
تــــونس: هــــل تخلــــى شبــــاب الثــــورة عــــن
الترشح للانتخابات ومعركة التغيير؟

, مايو  | كتبه آدم كامل

نـشرت الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات في تـونس مـن خلال موقعهـا الرسـمي مطلـع هـذا الأسـبوع
القائمـــات الرســـمية النهائيـــة للمـــترشحين لمختلـــف الـــدوائر البلديـــة بـــالبلاد التونســـية، ويبلـــغ عـــدد
المترشحين الاجمالي  مترشحًا يتنافسون على  مقعدا في المجالس البلدية المقبلة. وقد
سبق أن أعلنت الجهة التنفيذية للانتخابات، وهي هيئة دستورية مستقلة منتخبة من البرلمان، أنها
 ــارزا لأصــحاب الاحتياجــات الخصوصــية مــن ضمــن المــترشحين وعــددهم ســجلت حضــورا ب

.% بنسبة مئوية تقدر ب

كما سجلت الهيئة حضورا ملفتا جدا للشباب التونسي الذي اكتسح القائمات المترشحة بنسبة تفوق
الـــ%بمعــدل أعمار أقــل مــن ٪ . وهــذا يطــ التســاؤل بخصــوص طبيعــة هــذا الإقبــال علــى
الترشح خاصة أن الهيئة سجلت عزوفا منقطع النظير من الشباب التونسي على التسجيل في سجل

الناخبين مطلع العام الحالي ما يكشف تناقضا في موقف عموم الشباب التونس من الانتخابات.
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خُص الشباب التونسي في التشريع التونسي المنظم للحكم المحلي من خلال القانون الانتخابي ومن
خلال مـا يعـرف بــ”مجلة الجماعـات المحليـة” الـتي صـادق عليهـا البرلمـان التـونسي منـذ أسـبوع بمكانـة
مشجعـة ودافعـة لولـوج دوائـر الحكـم والسـلطة، فقـد نـص القـانون الانتخـابي علـى ضرورة أن يترشـح
شاب ضمن الثلاثة مترشحين الأوائل ومن بين كل ستة مترشحين تباعا في كل قائمة مترشحة شرط

قبولها.

كمـا نصـت “مجلـة الجماعـات المحليـة” – النـص المنظـم لإدارة وتسـيير الجماعـات المحليـة والجهويـة-
علــى أنــه للشبــاب أولويــة في رئاســة المجــالس البلديــة في صــورة تســاوي عــدد الأصــوات عنــد التئــام
المجلس البلدي المنتخب لأول مرة لانتخاب رئيس البلدية ونائبه عكس ما جرى عليه العرف القانوني
الذي ينصف الأكبر سنا عند تساوي الأصوات في جميع العمليات الانتخابية. كما نصت نفس المجلة
على وجوب إحداث لجان تُعنى بملف الشباب داخل المجالس البلدية ويشرف عليها مستشارون

بلديون منتخبون.

الطلبة والمعطلون حاضرون بقوة

رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في تونس والذي ألقى بظلاله على فئات اجتماعية ذات
حجم هام كالطلبة وأصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل بسبب أزمة البطالة الخانقة
في البلاد ومـا أنتجـه ذلـك مـن احتقـان اجتمـاعي كـبير تجلـى مـن خلال الإضرابـات والاعتصامـات، ومـا
يفرضه ذلك من نفور من الطبقة السياسية ومن العمل للصالح العام، إلا أن هذين الأخيرين فاجئا
المراقبين للساحة السياسية في تونس عبر إقبالهما الملحوظ على التواجد ضمن القائمات المترشحة.
وهذا ما يكشف بدوره وعيا سياسيا عميقا لدى نخبة تونس المستقبلية وإيمانا منها بأن الأمل في



التغيير مازال قائما رغم المطبات والأزمات المتصاعدة.

لا يختلف اثنان في كون العنصر الشبابي مثل في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ
ية ثانية  تونس محركا أساسيا مهد لقيام جمهور

محافظتا القصرين وسيدي بوزيد في الوسط الغربي للبلاد، وهما من المدن الأولى التي شهدت اندلاع
الثورة سنة  عرفتا إقبالا كثيفا من المعطلين عن العمل من خريجي الجامعة كما من الطلبة
على الترشح لخوض سباق البلديات في كل الدوائر البلدية بالمحافظتين ولم تقتصر هذه المشاركة على
قائمــات مســتقلة يمكننــا القــول بأنهــا كــانت خيــارا سياســيا استراتيجيــا لهــؤلاء يقطــع مــع التحــزب بــل
امتـدت لقائمـات حزبيـة وائتلافيـة ذات توجهـات سياسـية وأيديولوجيـة متنوعـة مـن ضمنهـا الحـزبين
الحــاكمين (نــداء تــونس وحركــة النهضــة) وهــذا مــا يكشــف بــدوره أن المســاعي الحثيثــة الــتي انتهجهــا
كثــيرون مــن المشككين في المســار الانتقــالي الــديمقراطي في تــونس عــبر بــث رسائــل ســلبية  في الأوســاط

الشبابية تحط من شأن الساسة والعمل السياسي طوال السنوات الأخيرة قد باءت بالفشل.

شباب الثورة .. أمل فخيبة

لا يختلف اثنان في كون العنصر الشبابي مثل في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ تونس محركا أساسيا
ية ثانية بعد ثورة - والتي كان للشباب الدور الكبير في اندلاعها والمشاركة في مهد لقيام جمهور
أحداثها وتطوراتها. وقد صنعت الثورة من الكثير من شباب تونسي رموزا وأيقونات عرفهم العالم عبر
الشاشات وعرفهم محيطهم المضيق إبان الثورة منادين بالحرية والديمقراطية ومطالبين بإسقاط

النظام وتشريك الشباب في الحكم عكس ما دأب عليه نظام بن علي السلطوي المستبد.

وبعد حوالي ثماني سنوات من الثورة وقبيل أول انتخابات بلدية ديمقراطية في تاريخ البلاد لم يعكس
إقبال جزء كبير من شباب الثورة التونسية على الترشح للحكم المحلي في تونس ما كانوا يطالبون به
يـن مـن ويطمحـون إليـه حيـث صـعد أغلبهـم علـى الربـوة للمشاهـدة مـن بعيـد تـاركين الساحـة لآخر
الجيــل الثــاني للثــورة وذلــك لأســباب يمكــن تفسيرهــا بــالصورة الســيئة والســلبية الــتي ظهــر عليهــا
السياســـيون بعيـــد الثـــورة والـــتي تتســـم بالغوغـــاء والجـــدل والصراع الحـــزبي دون إنجـــازات حقيقـــة

وملموسة تذكر.



يـة في مـدينته بوحجلـة في محافظـة القـيروان وسـط رضـا السـهيلي أحـد الذيـن قـادوا أول تحركـات ثور
البلاد أول ينـاير  وهـو مـازال متابعـا للساحـة السياسـية في تـونس ومتفـاعلا معهـا إلى حـد الآن
قــال بخصــوص عــدم ترشحــه للانتخابــات البلديــة “إن شبــاب الثــورة يعيــش عزلــة تامــة علــى واقعــه
السياسي خاصة تُرجمت من خلال عدم الإقبال على الترشح” مضيفا “أن الثورة التي كانت تحيي
نفـوس هـؤلاء الشبـاب انطفـأت مـالم يتـم تحصـينها والمحافظـة عليهـا وهـذا مـا لم يحـدث، فهـي بمثابـة
الحديد الساخن الذي وجب صقله ساخنا وإلا فسيفوت الأوان و يصعب تدارك الأخطاء والهفوات

من بعد ذلك”

 أما يوسف العزديني وهو الذي شارك زملائه التلاميذ في مجمل تحركاتهم داخل معهده سنة
فقد تحدث عن رفضه لفكرة الترشح بل وتحدث عن مقاطعته للتصويت أصلا قائلا إنه لا شيء تغير
على أرض الواقع منذ الثورة بل بالعكس فالعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في تدهور
بسبب نخبة سياسية فاشلة وغير مسؤولية” وبخصوص من ترشحوا فقال إن “أغلبهم لا يمتون
للثـــورة بصـــلة باســـتثناء البعـــض القليـــل الذيـــن يحـــاولون افتكـــاك مكـــانهم في المشهـــد دون جـــدوى

فحظوظهم ضئيلة جدا” على حد تعبيره.

للشبــاب التــونسي آراء وتموقعــات مختلفــة في علاقــة بالمحطــة الانتخابيــة القادمــة وأهميتهــا كخطــوة
أساسية لتركيز مشاركة شبابية محلية في أخذ القرار السياسي. لكن استمرار الاحتقان الشبابي والنفور
عن التفاعل مع المحطات الهامة ومع النخب السياسية الحاكمة دليل على استمرار التوتر بين شق
واســع مــن المجتمــع التــونسي مــن جهــة وبين مؤســسات الدولــة ورموزهــا مــن جهــة أخــرى وهــو مــا
سيؤدي بدوره إلى تواصل القطيعة بين الشباب التونسي والسلطة، قطيعة قد تتحول إلى معرقل
أســاسي لمســار الديمقراطيــة الناشئــة في تــونس إذا مــا لم يترجــم شبــاب تــونس إرادتــه وآرائــه مــن خلال

الصناديق يوم الأحد المقبل  من مايو يوم الاقتراع.
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